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  :ملخص

بحث الوقوف عند المساحات والمفاهيم التي نشأت فيها سلطة القارئ من مؤول رمزي إلى مؤول يبحث عن المقاصد الخفية لنحاول في هذا ا

  .فالنص ينوجد كموضوع انطولوجي في وعي المؤلف. طرف المساواة مع المؤلَّفوالباطنية للمؤلِّف إلى القارئ على 

ر فالقارئ يحاول تحدِّي ظلال اللَّغة بجوهراللَّغة ويعيد تشكيل أبجديا�ا الخاصة وفق إشارات اجتماعية، هي أداة تشريحية تبحث عن مصاد

  :هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية ويسعى. الخيال، فكل قارئ هو مجتمع متحرك،كامل الملامح والخصائص

  كيف بنقل النَّص من ذهن المؤلٍّف باعتباره أول قارئ له، إلى ذهن القارئ وبأشكال مختلفة-

 في اللفظ بكل ما ينتج عنه من قواعد تضبط فهم اللفظ" القصد"وهو جوهر " الدلالة والمدلول"التطابق بين -

 .رئ؛ معنىنص؛ قصدية؛ فهم؛ قا:الكلمات المفتاحية

Abstract : 
In this research, we try to stand at the spaces and concepts in which the authority of the 
reader arose from a symbolic author to an author looking for the hidden and esoteric 
intentions of the author to the reader on the side of equality with the author. The text 
exists as an ontological subject in the author’s consciousness Anatomical looking for 
sources of imagination. Every reader is a mobile community, full of features and 
characteristics. This research seeks to achieve the following objectives: 
- How to transfer the text from the mind of the author, as he is his first reader, to the 
mind of the reader in various forms 
- The congruence between “the connotation and the signified” which is the essence of 
the “intent” in the expression, with all the resulting rules governing the understanding of 
the pronunciation. 
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  : قدمةالمــ 1

القارئ، والتجربة الذاتية هي أساس المعرفة وهي الشرط الذي لا فالنَّص عبارة عن وسيط لغة، ينقل فكر المؤلِّف إلى 

والقـراءة وحـدة معرفيـة مـن حيـث الأداء التحليلـي أوالاسـتقرائي لتحصـيل رؤيـة معينـة إزاء منـتج معـين؛إذ .يمكن تجـاوزه

الترميــزات، يكتســي فعــل القــراءة جــوهر الخصوصــية الــتي تتمتــع �ــا الكتابــة الأدبيــة باعتبارهــا فضــاء مــن الإيحــاءات و 

وبــذلك فهــي انفتــاح وتحــول زمــني وبــذلك تتعــدد القــراءات بتعــدد أزمنــة القــراءة،ومن خلالهــا يكتســب الــنَّص انفتاحــه 

  )1989:يقطين(واستمراره وتعدديته الدلالية

ثمـة تســاؤلات ينطلـق منهــا البحـث الــراهن لفحـص توجهــات النقـد الثقــافي ومنطلقاتـه الفكريــة لقـراءة الــنَّص مـن أجــل 

اح علاقة الثقافي بالجمـالي في الخطـاب النقـدي، وهـي نقلـة تشـير إلى تحـول جـوهري في مركزيـة المعـنى وانتقالـه مـن إيض

كنا نقول أنَّ المعنى في بطن الشاعر، غير أنَّ «.سلطة المبدع إلى مركزية الثقافة التي تشرِّع للمعنى، مرورا بسلطة القارئ

ضــعه نــارا حارقــة في بطــن القــارئ، لقــد انكســرت مركزيــة المعــنى ومركزيــة زماننــا هــذا ســرق المعــنى مــن بطــن الشــاعر وو 

الذات الأولى التي تحتكر المعنى وصار المعنى مبعثرا على وجه النَّص ينتظر قارئا مـا لكـي يلـتقط مفرداتـه الأولى ويـنظم 

  ) 1999:الغذامي(. منها شجرة دلالية

  :قصدية المؤلفــ 2

بلة للحسم، وهوقصد يتحقق داخل القصد الفعَّال للقارئ، بل يدخل ضمنه فتحدث النَّص بنية مفتوحة غير قا     

ويترتــــب علــــى هــــذا أنَّ الــــنَّص الأدبي ) 1987:ولــــيم(حالــــة تشــــبه الغيبوبــــة للقــــارئ الــــذي يــــنغمس في العمــــل الأدبي

علــى أنَّــه   وقــد رفــض نقــاد اســتجابة القــارئ النظــر إلى المعــنى)1987:ولــيم(، هــوملتقى وعــي الكاتــب ووعــي القــارئ

كــامن في الــنَّص، ورفضــهم اعتــداد الــنَّص موضــوعا قــارا، كــل ذلــك أفضــى إلى تعزيــز فاعليــة القــارئ في خلــق المعــنى، 

  )2004: الشيمي( .وعلى هذا فإنَّ تجربة القراءة تشمل ما يفعله القارئ في النَّص وما يفعله النًَّ◌ص في القارئ

ــــــــة مشــــــــتركة يتقاسمهــــــــا الــــــــنَّ  ــــــــالقراءة إذن تجرب ص والقــــــــارئ، والمعــــــــنى هــــــــو حــــــــدث يقــــــــع بــــــــين الكلمــــــــات وعقــــــــل ف

والمعــنى ذو طبيعــة مزدوجــة؛ لأنــه محصَّــل التفاعــل بــين إلماحــات الــنَّص وتأثيراتــه مــن وجــه وفعــل ) 2000:إيــزر(القــارئ

لقــد صــرف المقــترب الظـــاهراتي عنايتــه إلى موضــع اللقــاء بــين الـــنَّص ) 2000:إيــزر(، القــارئ وفهمــه مــن وجــه آخـــر

ــا هــو فاعليــة والقـارئ  ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن الأعمــال الذهنيــة الــتي يسـتمد�ها القــارئ مــن الــنَّص، فعــل القــراءة إنمَّ

وبذلك يمكن القول بأنَّ كتابة نص أدبي تمثل ) 2007: سليمان، وروبين(،تكوين النَّص تتألف من جملة من التدابير

إلى القصدية المتجليـة في العلامـات، ولكـن ليوقـف الأنظـار موضوعا كثيفا أوتكثيفيا لم يكن ليُحترق من أجل النفاذ 

إنّ الفعــــل الإبــــداعي لحظــــة غــــير ممكنــــة في العمــــل :ســــارتر.ب.والإفهــــام  عــــن مميزاتــــه وانشــــغالاته االخاصــــة  يقــــول ج

تلفينْ هما الأدبي؛لأنَّ عملية الكتابة تفترض عملية القراءة كتلازم جدلي ، وهذان الفعلان المترابطان يتطلبان فاعلينْ مخ

  )   :Sarter( ,.المؤلٍّف والقارئ

وإذا كان النَّص يظل في ذهن المؤلٍّف باعتباره أول قارئ له، وناقد فإنَّه يتحول إلى ذهن القارئ وبأشكال مختلفة     

تماما،ذلك أنّ الاهتمام بالمؤلّف أو النَّص لم يعد هو الأساس كما هو الحال عند رواد نظرية التَّلقي، بل إنَّ الاهتمام 
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أي القـارئ ـ و في أي عصـر يعطـي للـنص تفسـيرا أو تفسـيرات لا  ـهمنـا أولا وأخـيرا بالمؤلَّف وشروط القـراءة هـو مـا ي

حدود لها ما دام ليست هناك مقاييس يمكن الرجـوع إليهـا ليسترشـد �ـا هـذا القـارئ ، فقـد أدَّى هـذا الوضـع إلى أنَّ 

  )1986:شریف(.النًَّ◌صوص أصبحت تحتمل أي معنى ولا معنى

  :مبادئ سلطة القارئـــ 3

  :مت هذه النظرية على مقومات عدة يمكن إجمالها فيما يأتيقا

  )1986:شريف(ـ نبذ الدورالتقليدي للقارئ، وإعطاء القارئ المعاصردورا فاعلا وحاسما في تحديد المعنىــــــــ

ل كـون الـنَّص في هــذا التصـورلا يحتمــل معـنى جــاهزا، والقـارئ هـومن يمــلأ ثغـرات الــنَّص وبياضـاته ويشــارك علـى أقــ -

  )1986: شريف( تقدير في الكشف عن المعنى

ومـن هنـا تكـون القـراءة علامـة حضـورالفكر، خاصـيته الأولى، هويتــه في تفاعلـه وتعاملـه مـع مـن يقـرأ في صـيغة نــص، 

والقــراءة في تنوعا�ــا وتعــددا�ا تخلــق دورا بــين طــرفين  الأول هــو المفتــوح الصــامت؛أي الــنَّص المــدوَّن في حيــز ورقــي، 

هو صاحب القراءة  الأول جاهز في اكتمال نصه ومهيَّأ للبحث فيه  وتمعين الفهم فيه من قبل الثاني، والثاني والثاني 

مـن خــلال موقـف فكــري اجتمــاعي، فالقـارئ مــن هــذا المنطلـق يقــتحم الـنًَّ◌ص والــذي قــد يبـدو أول الأمــر مغلقــا ، 

الأخرى ؛ لأنه في �اية المطاف لا يملك فقط  لكن ما فتئ يكشف عن مفاتنه ،وعوالمه ، وعمق تفاعله مع الأنساق

: الـــواد. (بـــل يقـــدم لنـــا ويخلـــق أمامنـــا شـــروطا لـــلإدراك..خصـــائص مـــا يطرحـــه مـــن معـــان وتيمـــات الـــتي تشـــكل بنيتـــه

1984(  

فإنَّ نقـرأ معنـاه، أن نشـتهي الأثـر،  ،القراءة وحدها تعشق الأثر الأدبي، وأن نقيم معه علاقة شهوة: يقول رولا بارث

  )1984: بارت(. نرغب أن نكونهوأن 

النَّص والقارئ، :ففي العمل الأدبي تتحكم عوامل الغياب، وتطغى على كل العناصر، ولا حضورإلاّ لعاملين فقط هما

  )1985: كيروزيل. (فهما يشتركان في وضع الأدب أو الأدبية

  :القراءة وجمالية التَّلقيـــ 4

ل دخول القارئ في علاقة بـالمقروء فقـد نشـأت نظريـات التَّلقـي والقـراءة إن القراءة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلا  

والتأويـــل اســـتكمالا للجوانـــب الـــتي أهملتهـــا البنيويـــة باعتمادهـــا علـــى المحايـــدة النَّصـــية وتجاهلهـــا للظـــروف الاجتماعيـــة 

ني بالنظر إلى طبيعتها وبنقل والتاريخية عن حدود النَّص فهدفها الأسمى وضع العملية الأدبي وفي دائرة التواصل لأنسا

  )2002:فضل. (مركزالثقل من إستراتجية التحليل من جانب المؤلّف، النَّص إلى جانب النَّص والقارئ

فالعلاقة بين النًَّ◌ص والقارئ علاقة جدلية يحكمها الغموض الفلسفي الذي يتوارى عن الظهور، فكلمـا تعمقنـا    

ذي تكشـــفه نظريــة التَّلقـــي لتفحصـــها دور القــارئ في الأدب ن وكشـــفها عـــن في الســؤال كلمـــا ســـعينا وراء الجديــد الـــ

الذي يجعل دور المتلقي مركزيا في تحديد المعنى؛لأنَّ المعنى في النَّص لا  )2001: صالح( تجربته ضمن النقد الظاهراتي

  )1996:نسلوا. (يصوغ ذاته أبدا بل إن على القارئ أن يحضر في إعادة النًَّ◌صية لكي ينتج المعنى
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إن النص الأدبي عالم منغلق، ولكنه قابل للانفتاح، بيد أن مفتاحه لا نأخذه في يدنا ونمضي لنفتح أبوابه و نستكنه 

  )1992: مرتاض. (أسراره، و إنما نبحث عن هذا المفتاح في ثناياه ذا�ا

قـوانين الـتي تـديره وتبـني شـعريته، إن القـراءة هـي الإسـهام في النفـاذ إلى دواخـل الـنص الشـعري ورصـد :ومن هنـا نقـول

وهي قوانين متكتمة على نفسها في صـميم ذلـك الـنص ذاتـه، متسـترة في أقاصـيه وأغـواره تـتراءى أحيانـا إيمـاء ولمحـا تم 

فتستعصي، تبعا لذلك على التحديد والضبط، ولما كان النص لا يمنح من ) أقاصي النص وأصقاعه(تتوارى في نبعها 

الـذي يحجـب، فإنـه مـن الطبيعـي أن تظـل تلـك القـوانين مقفلـة علـى نفسـها، متسـترة غايـة التسـتر شـعريته إلا بالقـدر 

وأنه من الطبيعي أيضا أن يتطلب الكشف عنها تسليما من الدارس بأن النص ليس شيئا مواتـا، بـل إنـه كيـان زاخـر 

نح نفســها للقــراءة مهمــا كانــت بالحركــة طــافح بالهــدير و الانــدفاعات، أي أنــه لــيس مجــرد وعــاء الــذي يحمــل معــاني تمــ

عادية ومتعجلة، بل إنه هو الذي يبتني معانيه، من صميمه يستلها ومن حركاته، حركات كلماته وصوره ورموزه يبني 

  )ت. د: مونسي.( دلالته، وإيقاعه و شعريته

ذي يدُخل القارئ في غموض وما محاولة الذات المتلقية ممارسة فعل الفهم إلاَّ؛ لأن النَّص مبني على تكثيف المعنى ال

ومتاهــات تدفعــه إلى التــأويلات المتعــددة وهــذا لضــبط مــا يعطــي الــنًَّ◌ص اســتمراريته وخلــوده، بــل لا بفعــل الحواريــة 

  )2001: صالح. (المستمرة بين بنية النَّص وبنية المتلقي

ومــن ثمــة تكــون عمليــة . رئفالعمــل الأدبي لــيس لــه وجــود إلا عنــدما يتحقق،وهــو لايتحقــق إلاَّ مــن خــلال القــا     

القراءة هي تشكيل جديـد لواقـع تشـكل مـن قبـل هـذا العمـل الأدبي نفسـه، وهـذا الواقـع المشـكل في الـنًَّ◌ص الأدبي لا 

وجود له في الواقع؛إذ أنه صنعة جمالية، وذلك علـى الـرغم مـن العلاقـة الوثيقـة بينـه وبـين الواقـع، وعندئـذ تنصـب� عمليـة 

الجة هذا التشـكيل المحـول إلى الواقـع وتتحـرك علـى مسـتويات مختلفـة مـن الواقـع، واقـع الحيـاة،وواقع القراءة على كيفية مع

: إبــــراهيم. (الـــنَّص، وواقـــع القــــارئ، ثم أخـــيرا واقــــع جديـــد إلاَّ مــــن خـــلال الــــتلاحم الشـــديد بينــــه وبـــين الــــنَّص والقـــارئ

لقـــــي يختلــــف مـــــن زمـــــن لآخـــــر ومـــــن قـــــارئ والتَّلقــــي لا يتوقـــــف عنـــــد زمـــــن، بـــــل يخُلــــق مـــــن كـــــل زمـــــن، وهـــــذا التَّ )ت.د

  وعلى هذا فإنَّ أفق التوقع يتشكل من ثلاثة عوامل رئيسة هي)2000:سالم.(لآخر

  ـ التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النَّص  

  ـ شكل الأعمال السابقة الذي يفترض معرفتها 

  )2001: صالح.(ة واللَّغة العمليةـ التعارض بين اللَّغة الشعري 

وتتم عملية بناء المعنى وإنتاجه داخل مفهوم أفق التوقعات، والمعنى ليس موضوعا عامـا ماديـا، فهـو يقـع في منتصـف 

المسافة بين الوجود العاري من معايشة المادة وإحساسها ، وبين التفكير وملكته، حيث يصبح الموضوع فكرة محددة، 

، ويضــاف إلى فكــرة أفــق  )2003:البــازغي(ص وإنمــا هنــاك أنمــاط تثــير القــارئ حــتى يصــنع حقــائقفــلا حقــائق في الــنَّ 

التوقعـات فكــرة هــي نقطــة الرؤيــة المتحركــة، فــالنَّص لا يمثــل ســوى افتتاحيــة للمعــنى لا يمكــن انفتاحــه كموضــوع إلاَّ في 

  )2002: فضل.(ب تأويلهالمرحلة النهائية للقراءة، فالقارئ يمثل نقطة رؤية متحركة داخل ما يج
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فالجذورالحقيقيـــة للتلقـــي مـــن أ�ـــا تلـــك النظريـــات أو الاتجاهـــات الـــتي ظهـــرت خـــلال الســـتينات والـــتي حـــددت المنـــاخ 

: حســــن: (الفكـــري الـــذي اســـتطاعت فيـــه نظريـــة التَّلقـــي أن تزدهريجعلنـــا نـــرى هـــذه الجـــذور في مـــؤثرات خمســـة هـــي

1999(  

  .ـ الشكلانية الروسية

  .ـ بنيوية براغ

  .ـ ظواهرية رومان انجاردن

  .ـ هرمونطيقا جادامر

  .ـ سيسيولوجية الأدب

... إن الـــنص الخصـــيب مفتـــوح علـــى عـــدة قـــراءات والـــتي كلمـــا توالـــت عليـــه زادتـــه خصـــوبة وأعماقـــا وأبعـــادا وغـــزارة  

يبوح عن نفسـه  ــــ شفوي أو كتابيـــ  )نص(، هذا يعني أن كل قراءة تؤدي بالضرورة إلى إبداع )1984: الواد(.وثراء

النص كشف وإظهار، وكل مظهـر فهـو : (كما يقول ثعلب في ا�الس  –والنص. ويستدعي قراءة للكشف عن كنهه

كشف وإظهار، ويأتي الدارس أو الناقد ليقوم بكشـف الكشـف، أي بـالقراءة، : ، فالنص من هذا المنظور)منصوص

  .رسين بالقارئ والقراءة هو جمالية التَّلقيوأيا ما كان الأمر، فإنَّ أبرز ما وصلت غليه عناية الدا

فالنَّص لا يكتفي بذاته، فهناك نوع من التداخل والالتحام بين النَّص وقارئه ينتج عنه تأثير جمالي لتصبح بذلك آلية 

 القراءة تتحرك بيم قطبين، القطب الفني للنص، والقطب الجمالي يهتم الأول بالنَّص وصـنعته اللغويـة، ويخـتص الثـاني

  )2009: تومي(.بنشاط عملية القراءة، وكلا ينصهر في الأخير، ويحل فيه ليتشكل من ذلك النَّص

  المسافة الجماليةــ 5

هي الفرق بين كتابة المؤلِّف، وأفق توقع القارئ؛ بمعـنى هـي المسـافة الفاصـلة بـين التوقـع الموجـود لـدى القـارئ والعمـل 

  )2001: صالح( الجديد

  :ثلاثة أفعال لدى القارئ ومن هنا يمكن تمييز

  ـ الاستجابة ويترتب عليها الرضى والارتياح   

  ـ التغييب ويترتب عنه الاصطدام   

  )ت.د: أبو حسن(ـ التغيير؛أي تغيير الأفق المتوقع   

: حمــدأبــو أ. (أمــا المتعــة الجماليــة فتعتمــد علــى فعــل الإبــداع؛ أي المتعــة الناجمــة عــن اســتخدام المــرء لقدرتــه الإبداعيــة 

1997(  

بعدة أفكار بعض منها يعزى إليه، وبعض آخر يعزى إلى غيره فمن مقومات نظرته ) iserايزر (فلقد أيقن          

: إيــزر(أن العمــل الأدبي يشــكله قطبــان، قطــب فــني، وقطــب جمــالي، وهمــا نتيجــة ردَّهــا إلى تــأثيرات النظريــة الظواهريــة

  ).ةالاستجاب(التي تعنى بردود الأفعال  )2000
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أنَّ متعـــة القـــارئ تبـــدأ حـــين يكـــون نفســـه منتجـــا، ) iserايـــزر(وفي محاولـــة تحديـــد التفاعـــل بـــين الـــنَّص والقـــارئ يؤكـــد 

: إيـزر(وعنـدما يظُهـر مهارتـه في بنـاء المعـنى مـن خـلال القـراءة الـتي تـتِّم بشـكل تعـاقبي وفـق سلسـلة مـن تركيـب الصـور

ــز علــى الجوانــب تنطلــق مــن وعيــه بالبعــد الا) ايــزر(فنظريــة .)2000 جتمــاعي للــنص،  وللقــراءة ولكنّــه اختــار أن يركِّ

الـــذي ســـعى بطرقـــة غادامريـــة إلى تحديـــد موقـــع العمـــل الأدبي ضـــمن أفقـــه ) يـــاوس(الجمـــالي لهـــذه القـــراءة علـــى عكـــس

  )1997: انجلتون.( التاريخي ؛أي لسياق المعاني الثقافية التي أنُتج العمل في إطارها

النَّص شروطا لكي يصبح ذا فعالية لا تتحقق إلاَّ إذا كان العمل الأدبي يدفع القـارئ إلى وعـي ) ايزر(ومن ثم يعطي 

، يجـدر بالقـارئ أن يكـون واعيـا بشـفرات الـنًَّ◌ص الـذي )1997: انجلتـون.(نقدي جديـد بشـفراته وتوقعاتـه المألوفـة

  )1997: نانجلتو .(بدوره يجب أن يكون رقما ينتهك أو يتخطى الطرق المعيارية للرؤية

الـذي يعتــبره تضـورا لــيس لـه وجــود ) القـارئ الضــمني(قارئــه الخـاص هــو العامـل المميــز لنظريتـه، وسمَّــاه)أيـزر(فقـد جعــل 

  .حقيقي، يضع القارئ الحقيقي في مواجهة النَّص، ويعتبره أيضا مفهوما إجرائيا

في العمليــة ) غــادامير(إلى افتراضــات مــن خــلال تأويلــه العمــل الأدبي، مســتندا في ذلــك)يــاوس(ويــتم بنــاء المعــنى عنــد 

وفـق نظــر ) يـاوس(الفهــم، والتفسـير، والتطبيـق، وقـد وجـد: التأويليـة ن حيـث تخضـع إلى ثـلاث وحـدات متلازمـة هـي

أنَّ جماليــة التَّلقــي نجحــت في معرفــة فكــرة أن الفــم يتضــمن دائمــا التفســير، وأنَّ التفســير بالتــالي هــو الشــكل )غــادمير

  .)ت.د :خضر.(الظاهر للفهم

في كلامـه علـى القـارئ النمـوذجي الـذي تخيَّـل المؤلِّـف ) Umberto Ecoامبرتوايكـو(ومـن ذلـك مـا ألمـح إليـه        

صــورته في الــنَّص، والقــارئ النمــوذجي إن هــوإلاّ جمــاع شــروط النجــاح الــتي وُضــعت نصــيا والــتي ينبغــي أن تســتوفي في 

  )1996: إيكو.(سبيل أن يصيرإلى تحيين مضمونه الكامن

فــإنَّ القــارئ ســيعمد إلى استحضـــار ) 2004: موتشــيلي، وكـــوربلان(إذا كــان المعــنى غــير معــزول عـــن شــروط إنتاجــه

سياقات إنتاج النَّص المتنوعه؛ أي أن القارئ في خلال قراءاته وسعيه إلى الإيفاء بشروط القارئ النموذجي يحاول أن 

وعيــه إلى وعــي الآخــر الــذي هــو الــذات المســتكنَّ  فــالنَّص كمــا يــرى لوكــان  )1999: جوليــة(، ه في هــذا العمــليضــم َّ

Youri Lotman وهــي تختلــف ) 2003: إيكــو(، الثقافيــة ةذوطاقــه إعلاميــه كثيفــه تقتضــي الــوعي بمنــابع الدلالــ

  . باختلاف القرَّاء وتباين قدرا�م على الفهم

 لــــه الإمســــاك بــــالمعنى الكلــــي للــــنصومــــن خــــلال الفهــــم القرائــــي بنحــــو الفهــــم نحوالوحــــدة القصــــدية للخطــــاب ومحاو 

البنيـــة الدلاليــة الكـــبرى و البنيــة الدلاليـــة ) VAN DIJIK .TEUN.Aدايـــك(أونحــو مـــا وصــفه) 2005:دايــك(

  )2000:إيزر.(TOPIC-مدار النَّص )  ECO(أوما سماه ايكو ) 1996:ايكو(العليا،

مــع الــنَّص عنــدما يلتقــي الكاتــب ) 2001: صــالح(أن يصــنف لنــا مايحــدث للقــارئ)  ISER(كمــا حــاول إيــزر      

تحـــدث حالـــة اغـــتراب مؤقتـــة للقـــارئ ، كمـــا يســـهم في مـــلء تلـــك الفجــــوات ) نقطـــة الـــوعي(والقـــارئ في مـــا أسمـــاه 

وهـذه ) التحقق العيـاني(والفراغات المنتشرة في النَّص مما ينتج دلالات جديدة تضاف إلى النًَّ◌ص مما يجعله يتجسد 

، متـه مدرسـة جنيـف حـول منطقـة الـوعي، كمـا اسـتمد مصـطلح اللاتحديـد مـن رؤيـةالإجراءات استمد بعضها ممـا قد
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للعمــل الأدبي الفــني موظفــا وحــدات المعــنى الــذي تعــد الجملــة أصــغر عنصــر يحيــل علــى ) انغــاردن()2004: مليــاني(

  .المعنى خارج معناه المعجمي

كــون حــوارا جــدليا بــين مخــزون تجربــة المتلقــي التَّلقــي ظــل ملازمــا للــنص الأدبي ومــن هــذا فــإن القــراءة لاتعــدو أن ت ظــل

والتجربـــة الموضـــوعية كمـــا يجســـدها الـــنَّص مـــن خـــلال الشـــكل الفـــني الـــذي يـــؤدي دور الوســـيط بـــين البـــاث والمتلقـــي 

ـــه القائمـــة أساســـا علـــى التناقضـــات واخـــتلاف وجهـــات النظـــر )2004: مليـــاني( ، ويســـتقبل القـــارئ الـــنَّص بمحاولت

تحقق المعـنى علـى أساسـها بـوعي قـائم بمعـنى الـتفحص والتأويـل بغيـة المعالجـة والتكييـف لأن والقواعد الأساسية التي ي

 .)2007: مرتاض. (تمنحنا الفرصة لصياغة ما ليس موضوعا) ايزر(القراءة في مفهوم 

، .)2007: مرتاض. (التَّلقي ليست مبحثا مباحا للمبتدئين المتعجلينجمالية :لقد صدق استاروبانسكي حين قال  

بالعنايــة وتتطلــب مجهــودات جبــارة مــن اجــل  ةنظــرا للخصــب الثقــافي الــذي نشــأت في أحضــانه، فكانــت بحــق جــدير 

فهمها وتطبيقها، والمتلقي وحده فيما يبدو قادرأن يصل بعملية الإنتاج الأدبي إلى مداها الطبيعي عندما يتيسر علـى 

 استيفاء تجربة جالية غنية قادرة أن تمـنح المتعـة والفائـدة وهـي يديه تحويل التجربة الفنية التي يجسدها النَّص الأدبي إلى

  .آيتا النفس الخالدة لدى هوراس وشروط استبقاء ربه الفن في جمهورية أفلاطون من قبله

إني لأكتـب بخـلاف مـا أتحـدث، «:معـبرا عـن كاتـب ينـتج وقـارئ يعيـد هـذا الإنتـاج بقولـه) كافكـا(ولعل الـذي يؤكـده

  .»فكر، وأفكر بخلاف ما كان ينبغي لي أن أفكرهكذا إلى أعمق أعماق الظلاموأتحدث بخلاف ما أ

أوزخرفا ملصـقا علـى هيكـل الـنَّص، ولكنهـا مكتوبـة ) Extra Textuel(إن القراءة ليست عنصرا خارج نصيا      

الأكيــدة الــتي داخلــة وتنتشــر في ثناياهــا عــن طريــق أشــاريات وإســتراتجيات خطابيــة الــتي تحيــل القــارئ علــى الــدلالات 

فمعظــم الاتجاهــات النقديــة الحديثــة تجمــع علــى إيــلاء القــارئ دورا كبــيرا في إعطــاء العمــل الإبــداعي ، يقترحهــا الــنَّص

الذي يقرؤه معنى بعينه، حتى صـار الـنًَّ◌ص بنيـة خاضـعة لقـوة الـذات الـتي تؤولـه وهـو �ـذه المعـنى مفتـوح علـى جميـع 

فقد أصبح منتجا، تفيض في قراءته . ذا اكتسب القارئ دورا ايجابيا معبرا عن ذاتهالتأويلات والمتغيرة مع كل قراءة، له

المعاني، لقد استطاع فعل التأويل أن يحوِّل القراءة من فعل استهلاك لفعل إنتـاج لأنـه يرقـى بعمليـة القـراءة إلى مـدارج 

  . المعايشة الحميمة للنص

ـــدالبنيويين والســـيميائيين،  -موضـــوع الـــدرس -نتقـــال مـــن الـــنصومنهـــذا المنطلـــق تعتـــبر القـــراءة مفهومـــاً يســـهل الا  عن

: خمــــري( إلى الاهتمــــام بالقــــارئكطرف في إضــــفاء المشــــروعية علــــى الــــنص) وظــــروف إنتاجــــه في الدراســــات الســــياقية

، فالقــارئلا يواجــه الــنص معــزولاً ووحيــداً، بــل يواجهــه مــن خــلال الأنظمــة النصــية المترســبة في لاوعيــه ومــن )1999

  )1992: ستاروبسكي.(ذكرياته القرائيةخلال 

،ولم تعر بقية عناصر العمل الأدبي اهتمامـاً، فـإن )النص(قد أعلت من سلطة ) البنيوية(وإذا كانت الاتجاهات       

، حيــث يعلــن )التفكيكيــة(، و)نظريــة التلقــي(، كمــا نجــد في )القــارئ(قــد أعلــتمن ســلطة ) مــا بعــد البنيويــة(اتجاهــات 
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نشــاط  الأدبي، وأن التفكيكيــةما هــي إلا) الــنص(الأمريكــي بــول دي مــان أنــه قــد انتهــى زمــن تســلّط  الناقــدالتفكيكي

  .قرائي، وثيق الصلة بالنصوص التي يتناولها

إنمّفهـوم القــارئ، تصــور يقيمـه المؤلــف في ذهنــه أثنــاء عمليـة الإبــداع ويحاورهومثاليتــه تســوي بينهمـا مــا دامــا يخضــعان  

بينما القارئالفاعل، فهو الذي تصبح عملية التلقي مقرونة بنشاطه، ومعنى ذلـك افتراقالـذاتين . لنفس الشروط المحيطة

في مساحة النص، زيادة على اختلاف الشروط المحيطة لعملية النشأةوعملية التلقي فالبعد التـاريخي للـنص لا يشـكل 

الخـاص با�ـال النّصـي، فيحاورهانطلاقـاً  بـل يتحـرّر منهـا ليخلـق وهمـه. سلطة على القارئ الفاعـل ولايلزمـه الـنص �ـا

والتحديـد أسـاس عمـل الناقـد أو عـالم ) المعقـد المستعصـيعلى التعريـف(إلى اعتبـار القـارئ المثـالي " إيزر"ويذهب . منه

حـين يتعـذر تأويـل النص،حيـث يسـدّ : "اللغة، غير أنه يفترض لذلكمعرفة نوايا ومقاصد المؤلف لأنّ اللجوء إليـه يـتمّ 

يجسّــد مجمــوع توجهــات الــنص الداخليــة حــتى (،  إنــه القــارئ الضــمنيالذي "رات التأويــل الــتي يعرفهــا التلقــيبعــض ثغــ

حايث: "إن هذا القارئإذن) تتسنى قراءته
ُ
وبمشاركته يبني  "يوجد في النص ذاته، ويرجع وجوده إلى البنية النصية للتلقيالم

القــارئ الفعلــي معــنى الــنص، لأنــه بحضــوره إلىجانبــه يتأســس فعــل القــراءة، مــا دامــت بنيــة الــنص، وبنيــة فعــل القــراءة 

تجــاور القــارئين في آن ليقــرر، أنّ القــارئ الضــمنيلا يغيــب القــارئ الفعلــي ولا " إيــزر"ويتــدارك . مترابطتانبشــكل وثيــق

فالقــارئ الضــمني لا يملــك وجــوداً : "ذي يعيشــهالقارئ الفعلــي عنــدما يحقــق الــنصيلغــي دوره، بــل إنــّه شــرط التــوتر الــ

حقيقياً،لأنه يجسّد مجموع التوجهـات الأوليـة الـتي يقترحهـا نـص تخييلـي علـى قراّئهـالممكنين، والـتي هـي شـروط تلقيـه، 

 ."وص نفسهانتيجة لذلك فإنّ القارئ الضمني، ليسمنغرساً في جوهر تجربي، بل متجذر داخل بنية النص

وإذنففعل القراءة أو إواليات بناء المعنى وإنتاج الدلالة التي استخلصها إيزرتصب كلها في مفهوم المشاركة واستحلاب 

الشيء الذي يجعل العمل الأدبيشركة . النص الذي هو قادر على استقطابالقارئ ودفعه إلى تحقيق هويته وبناء معناه

تحطـيم أفـق "مكملة لمفاهيم ياوس في " فعل القراءة " وهكذا تعتبرمفاهيم إيزر في. مابينهما ولا يبلغ مداه إلا بتعاو�

وإعادة كتابةتاريخ الأدب، ولمفاهيم إيكو في حـدس القـارئ المتعـاون بعـوالم الـنص الممكنةواستشـراف آفاقـه " الانتظار

  .اب القراءة الكتابة والكتابة القراءةالمرتقبة وللممارسات الإيروسية للقارئ البارتي في مغازلةالنص والتوحد في رح

وإذا كان منجامع بين هذه التوجهات فهو التقاؤها على احترام القارئ وإعادة مكانتهالضرورية ودوره الفعال في فك 

عقال النص وإطلاق إشعاعيته الإبداعية وإن أخذعليها المبالغة في الذاتية وتكريس ما يسمى بذرائعية التلقي التي قد 

لى نـوع مـن الاسـتخفاف الـوهمي الـذي يتكـون لـدى القـارئ فيحجـب الـنص لصـالح مـاهو بعـد الـنص، أو يقـوم تنتهيإ

بنوع من التواطـؤ السـاذج الـذي يقـرب المسـافة بأقـل جهـدممكن فيجعـل القـراءة أقـرب مـا تكـون إلى الاسـتهلاك الفـج 

  )Cf Stiele: 1979. (منها إلى الإنتاجالمبدع

مــا يضــمن للعلامــة صــلاحيتها حــتى في حالــة " ات المســتعملة للعلامــة، لكــن المقصــود بــه ولــيس المــراد مــن المــؤول الــذ

، أي تلــك الاســتراتيجية الــتي تشــتغل باعتبارهــا معرفــة ســابقة نســتند إليهــا مــن أجــل تــأمين " الشــخص/غيــاب المــؤول

زاحم فيها الأسنن والخطاطات ، إن المؤول �ذا المعنى هو خانة تت)الموضوعات(الانتقال من الدوال إلى ما تحيل عليه 
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والنماذج، إنه معادل مجرد أو امتلاك رمزي لعالم الأشياء الفعلية، إنه يتماهى مـع مـدلولات سوسـير، أي أنـه يشـتغل 

باعتباره التصورات الذهنية التي تحتفظ �ا الذاكرة وتستثار من قبل الدوال، فمؤول علامة ما هو ما يستدعيه دالها في 

 ...من أسلوبية، إلى بنيوية، وسيميائية: وتتعدد القراءات اللسانية علامة موازية أو علا"مدلول، إنه  ذهن المتلقي من

الأدبي وتســـتنبط بنياتـــه وقوانينـــه، في تحليـــل وتركيـــب يتخطـــى حـــدودالنص كـــدال إلى تقـــاطع ) الـــنص(وكلهـــا تصـــف 

فالتحليـل الأسـلوبي هـو غـير التحليـل لكـن التحليـل اللغـوي يختلـف مـن مـنهج نقـدي إلىـآخر، ). تناصـها(النصوص و

البنيــوي، وكلاهمــا يختلــف عــن التحليلالســيميائي، والتفكيكــي، وإن كــان تحليــل اللغــة هــو القاســم المشــترك بــين هــذه 

  .المناهجالنقدية جميعاً 

اتجاهات ، ولم تعر بقية عناصر العملالأدبي اهتماماً فإن )النص(قد أعلت من سلطة ) البنيوية(وإذاكانت الاتجاهات 

حيــث يعلــن الناقــد ) التفكيكيــة(، و)نظريــة التلقــي(، كمــا نجــدفي )القــارئ(قــد أعلــت مــن ســلطة ) مــا بعــد البنيويــة(

نشــاطقرائي،  الأدبي، وأن التفكيكيــة مــا هــي إلا) الــنص(التفكيكــي الأمريكــي بــول دي مانأنــه قــد انتهــى زمــن تســلّط 

 .وثيق الصلة بالنصوص التي يتناولها

القـــراءة في هـــذا العصـــر باهتمـــام لم تحـــظ بـــه مـــن قبـــل، في النقـــد القـــديم، علىيـــد النقـــاد الألمـــان،  هكـــذاحظيت عمليـــة

ليبقـى القـارئ وحـده، وجهـاً لوجـه، ) مـوت الكاتـب) ثم جـاء التفكيكيـون فأخـذوا بمقولـة بـارت. والبنيويين الفرنسـيين

لتالية، وإن كل تفسـير هـو تفسـير خـاطئ يلغيـه وقالوا إن كل قراءةهي أساس قراءة تلغيها القراءة ا. أمام النص الأدبي

  .التفسيراللاحق

  الخاتمةــ 6

تمثل سلطة القارئ مجموعة إحداثيات تتشكل ضمن بيئة مؤسس لها مـن حيـث الإرث المعـرفي والـوعي المكتسـب، ـ 

راءة وهذه الإحداثيات التي يسميها البعض أدوات تؤدي وظيفة محوريـة ضـمن شـبكة علاقـات ورؤى مـع آليـات القـ

 .الأخرى المتمثلة بسلطة النص والمرجعيات التي تخص كل من النص والقارئ

وبناءاً على هذا التوصل يمكـن تجسـيم سـلطة القـارئ إلى مجموعـة طاقـات وإمكانيـات تعمـل معـاً لتـؤدي وظيفـة  -

 .يستمد شرعيته من بنيته وصياغتهقتراب من منطقة النص المكتوب مشتركة، وظيفة تطويرية تعنى بالا

مــع المقاربــات المحايثــة إذاً انتقلــت ســلطة المؤلــف إلى ســلطة الــنص قبــل أن تنتقــل إلى ســلطة القــارئ مــع تنــامي تيــار   -

  .جمالية القراءة والتلقي حديثاً 

يسعى القارئ لقراءة ما أراده الكاتب خلقالسطور، وهنا تتداخل الإشارة والايحائية وسيكلوجية  -

 .فإما أن تكون لصالح النص، أو ضده ولكن مع كلٍ يبقىالنص هو النصالقارئومزاجيتهوحالاته الانفعالية 

وتبقى جدلية العلاقة بين الكاتب والقارئ رهينة لخلود النصأو انتفاءه، ولكن مع كل هذه المعطيات تبقى   -

  عالم النص الأدبي جدلية العلاقة قائمة، وهناينطلق الخيال وتتعدد الرؤى في
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